
ـــــونس في ذكـــــرى الجلاء: هـــــل حققـــــت ت
“استقلالها الكامل”؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

منـذ  سـنة مـن الآن خـ آخـر جنـدي فـرنسي مـن الـتراب التـونسي غـير مأسـوف عليـه بعـد معركـة
طويلــة دامــت ســنوات، خاضهــا التونســيون مــن أجــل افتكــاك أرضهــم مــن المســتعمر الــذي أذاقهــم
الويلات، غير أن العديدين يتساءلون اليوم: هل حققت تونس بالفعل استقلالها الكامل عن فرنسا؟

كتوبر  غادر الأميرال الفرنسي فيفياي ميناد مدينة بنزرت (شمال)، معلنًا عن نهاية مرحلة  أ
الاستعمار الفرنسي لتونس والتي بدأت يوم  مايو ، إلا أن  فرنسا لم تخ من تونس بعد،

رغم خروج جنودها من أرض “الخضراء”.

تمثل فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث تستحوذ على % من
مبادلات البلاد مع بلدان الاتحاد الأوروبي

تونس لا تعدو كونها مقاطعة اقتصادية فرنسية، فأغلب المشاريع الاقتصادية، حسب الخبراء، التي
أنجزت في تونس منذ الاستقلال إلى الآن ذهبت أموالها إلى شركات فرنسية.

وتمثل فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث تستحوذ على % من مبادلات البلاد مع
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 كــثر مــن ية توظــف أ بلــدان الاتحــاد الأوروبي، كمــا تعمــل في تــونس  مؤســسة اســتثمار
شخص.

ية الفرنسية من سيارات وملابس وأطعمة وأدوية وكل ما يتعلق وتنتشر في تونس الشركات التجار
بحيـــاة الإنســـان، فكـــل شيء قـــادم مـــن فرنســـا أو أنهـــا مساهمـــة في صـــنعه والإشراف عليـــه ونهـــب
مــداخيله، مــن ذلــك أن شركــة فرنســية تســتغل اســتخراج الملــح في تــونس منــذ عــام  إلى الآن،
وذلــك بمقتــضى مــا كــان يســمى بـــ” الأمــر العلــي،. وتنــص المــادة  مــن اتفاقيــة عــام  علــى:
“ســداد حقــوق اســتغلال الأملاك العامــة بقيمــة  فرنــك للهكتــار الواحــد ســنويًا لجميــع المنــاطق الــتي

تشملها رسوم الامتياز للمجال العام”.

ذهب الجنود الفرنسيون إلا أننا صرنا لا نرى العالم إلا بعيون فرنسية، لا نفكر إلا
بالفرنسية ولا نحترم بعضنا إلا إذا كان أغلب حديثنا باللغة الفرنسية

وما يؤكد عدم استقلال تونس إلى الآن عدم نشر حوالي  صفحة من ملاحق اتفاقية الاستقلال
الداخلي لتونس الموقعـة في  يونيـو  وقليـل مـن اطلـع علـى فحواهـا، ويؤكـّد خـبراء أن اتفاقيـة
الاستقلال الداخلي لم تشمل الاستقلال الاقتصادي والزراعي والعسكري بل نصت فقط على إقرار
صلاحيات محدودة للحكومة التونسية وجعل تونس بلد تابع وسوق استهلاكية عاجز عن النهوض

تنمويًا واقتصاديًا.

ذهب الجنود الفرنسيون إلا أننا صرنا لا نرى العالم إلا بعيون فرنسية، لا نفكر إلا بالفرنسية ولا نحترم
بعضنــا إلا إذا كــان أغلــب حــديثنا باللغــة الفرنســية، ســياساتنا الداخليــة تســطر في وزارتي الخارجيــة
يـة الكـبرى كلهـا فرنسـية، تعليمنـا كلـه باللغـة الفرنسـية، والداخليـة الفرنسـية، مغازاتنـا وفضاتنـا التجار

المسرح والسينما والفن التشكيلي والتجريدي والسريالي في تونس كلهم بأفكار فرنسية.

نعـــم خـــ الجنـــود ولكـــن بقينـــا تحـــت منطقـــة نفـــوذهم، سياســـتنا الداخليـــة والخارجيـــة خاضعـــة
لسياستهم،  اقتصادنا خاضع لهم، فعن أي استقلال وجلاء عسكري نتحدث؟
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